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 الوفاء: فضائله وأنواعه عنوان الخطبة
وحقيقته  1 عناصر الخطبة  تعريفه  الوفاء  2/الوفاء  أنواع  3/مراتب  /من 

 /التحذير من إخلاف الوعد4الوفاء 
 دوسريحمد الن أمود بمح د. يخالش 

 11 تصفحاعدد ال
 : الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
العالمين رب ِّ  لله  الكريم  ،الحمد  رسوله  على  والسلام  آله    ،والصلاة  وعلى 

   .وصحبه أجمعين
 

سواء في ذلك الحقوقِّ   ،: هو تأدِّيةَُ الحق ِّ كاملاً غيَر مَنْقوصاءُ فَ الوَ   أمَّا بعد:
أو الماديةِّ بأنْ يُ ؤَد ِّي ما عليه    ،والعِّرْفانِّ بالجمَِّيل  ،المعنوية؛ كالاحترامِّ والتَّقدير

ا وكمالِِّ بِّتَمامِّها  ماديةٍ  حقوقٍ  مُُاطلَةٍ   ،من  أو  تلكُّؤٍ  أو    ،دون  مُراوغَةٍ  أو 
 تَ عَنُّت.
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الص ِّ   اءُ فَ الوَ و  والغَ دْ والعَ   قِّ دْ أخو  الكَ   رُ دْ ل،  لأنَّ  روْ والجَ   بِّ ذِّ أخو    الوفاءَ ؛ 
  ضَ قْ ن َ   فيه مع الكذبِّ   لأنَّ   ؛ مابِِّّ   ب  ذِّ كَ   رَ دْ عًا، والغَ مَ   لِّ عْ والفِّ   سانِّ الل ِّ   قُ دْ صِّ 
 د.هْ العَ 
 

اللُ  هو  والَأعْلَى  الَأوْفََ  الوَفاءِّ  بُ  عُلاه-  وصاحِّ في  أَوْفََ  ):  -جَلَّ  وَمَنْ 
اللَِّ  مِنْ  أُوفِ  ):  -سبحانه-[؛ وقال  111التوبة:  (]بِعَهْدِهِ  بِعَهْدِي  وَأَوْفُوا 

قُلْ أَتَََّذْتُُْ عِنْدَ اللَِّ عَهْدًا فَ لَنْ يُُلِْفَ  )[؛ وقال أيضًا:  40البقرة:  (]بِعَهْدكُِمْ 
عَهْدَهُ  دُعاءِّ   ،[80البقرة:  (]الَلُّ  وسلم-النب ِّ    ومِّنْ  عليه  الل  في    -صلى 

الجِّنازَةِّ:   فِ "صلاةِّ  فُلََنٍ  بْنَ  فُلََنَ  إِنَ  جِوَارِكَ   ذِمَتِكَ   اللَهُمَ  فَقِهِ    ؛ وَحَبْلِ 
نَةَ  وَعَذَابَ   فِت ْ وَالحمَْدِ   ،النَارِ   القَبِْْ  الوَفاَءِ  أَهْلُ  رواه أحمد    ، صحيح)"وَأنَْتَ 

 . (وأبو داود
 

 ولِّلوَفاءِّ مَراتِّبُ ثَلَاثةَ :  
 وهذا فَ رْض  لازِّم.  ، فِّيَ الإنسانُ لِّمَنْ يفَِّي لهأوَّلُِا: أنْ يَ 

غَدَرَ  لِّمَنْ  الوَفاءُ  الحديث:    ، وثانِّيها:  بِاَ  "وفي  وَعَيََّكََ  شَتَمَكَ  امْرُؤٌ  وَإِنِ 
فِيهِ  تَ عْلَمُ  بِاَ  هُْ  تُ عَيَِِّ فَلََ  فِيكَ  عَلَيْهِ   ؛يَ عْلَمُ  ذَلِكَ  وَبََلُ  رواه    ،صحيح)"فإَِنََّاَ 
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يمَتُه الوَفاء يفَِّي لِّلصَّديقِّ والعدو  ،(أبو داود لا   رومَنْ طبَِّيعتُه الغَدْ   ،فَمَنْ شِّ
 يفَِّي لأحَدٍ.  

ومع    ،وهو أَحْسَنُ مِّنَ الوفاءِّ حالَ الحياة   ،وثالِّثُها: الوفاء بعدَ حُلولِّ الموت 
 رَجاءِّ الل ِّقاء. 

 
 ومِّنْ أهََم ِّ أنواعِّ الوَفاَءِّ: 

َ بِّعَهْدِّه يفَِّي وَفاَءً وأوَْفََ الوَفاَءُ  الأول:   لعُهودِّ: يقُال: وَفيِّ إذا تَََّمَ العَهْدَ ولم    ،باِّ
فْظهَ الغَدْ   ،يَ ن ْقُضْ حِّ العَهْدِّ  دُّ  الترَّْكُ   روضِّ بلفظ:    . وهو  الكريم جاء  والقرآن 

عَاهَدْتُُْ ):  -تعال -قال    ،"أوَْفََ" إِذَا  اللَِّ  بِعَهْدِ    ، [40النحل:  (]وَأَوْفُوا 
عَاهَدُواوَالْ ) إِذَا  بِعَهْدِهِمْ  إِنَ  )[؛  177البقرة:  (]مُوفُونَ  بَِلْعَهْدِ  وَأَوْفُوا 

 [.   34الإسراء: (]لً الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُو 
 

فقال   لعهود  باِّ يوُفونَ  الذين  على  اللُ    أُولُو   يَ تَذكََرُ   إِنََّاَ ):  -سبحانه -وأثنى 
قُضُونَ   وَلَ   اللَِّ   بِعَهْدِ   يوُفُونَ   الَذِينَ   *  الْْلَْبَابِ   ،19:  الرعد](الْمِيثاَقَ   يَ ن ْ

جزاءَهُم:    ،[20 الدَارِ )وبينَّ  عُقْبََ  لََمُْ  عَدْنٍ  *    أُوْلئَِكَ  جَنَاتُ 
 [.23-19الرعد: (]يَدْخُلُونََاَ
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بَنِِ    أَعْهَدْ إِليَْكُمْ يَ أَلََْ  ) ه؛: الوفاءُ بالعَهْدِّ بين العبدِّ ورب ِّ اءِّ فَ الوَ ومِّنْ أهَم ِّ أنواعِّ  

مُبِيٌ  عَدُوٌّ  لَكُمْ  إِنهَُ  الشَيْطاَنَ  تَ عْبُدُوا  لَ  أَنْ  هَذَا  *    آدَمَ  اعْبُدُونِ  وَأَنْ 
مُسْتَقِيمٌ  إبراهيمَ    ،[61  ،60يس:  (]صِرَاطٌ  اللُ  السلام-وامتدحَ   -عليه 
رَ به   ؛[37النجم:  (]وَإِبْ رَاهِيمَ الَذِي وَفََ )بالوفاءِّ بالعَهْد:     ، أي: عَمِّلَ بما أمُِّ

 وبَ لَّغَ رسالاتِّ رب ِّه. 
 

قال    الثاني: لعُقودِّ:  باِّ أَوْفُوا ):  -تعال-الوَفاَءُ  آمَنُوا  الَذِينَ  أيَ ُّهَا  يَ 
من    ،[1المائدة:  (]بَِلْعُقُودِ  لله  هم  أنفسِّ على  عَقَدُوهُ  بما  الوفاءُ  والمقصود 

والصيامِّ  ما    ،وغيرِّها  ، والنَّذْرِّ   ،والاعتكافِّ   ، طاعات؛ كالحج ِّ  أيضًا  ويَشْمَل 
ه؛ من بيعٍ وشراءٍ   ،وتَليكٍ   ، وطلاقٍ   ،ونكاحٍ   ، وإجارةٍ   ، عَقَدَه المرءُ على نفسِّ

الشَّرعَْ   ،ومُصالَحةٍَ  يُُالِّفُ  لا  مَُِّّا  الصحيح:  وج  ، وغيرِّها  الحديث  في  اء 
المطُِيبُونَ " الموُفُونَ  القِيَامَةِ  يَ وْمَ  اللَِّ  عِنْدَ  اللَِّ  عِبَادِ  خِيَارُ  رواه  )"أُولئَِكَ 

 .سٍ فْ ن َ  يبِّ طِّ بِّ  ق ِّ الحَ  ما عليهم من  ونَ دُّ ؤَ الذين ي ُ  : أي (؛أحمد
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لُأجُورِّ: قال النبُّ    الثالث: أَعْطُوا الَْجِيََّ ":  -صلى الل عليه وسلم-الوَفاَءُ باِّ
عَرَقهُُ  يََِفَ  أَنْ  قَ بْلَ  ماجه  ،صحيح)"أَجْرَهُ  ابن  بإعطاءِّ    ، (رواه  والوَفاءُ 

يرِّ أجْرَه من أسبابِّ إجابةِّ الدُّعاء؛ كما يدلُّ عليه حديثُ الثَّلاثةِّ الذين  الَأجِّ
الغارأوََوُا   إل  بِّيتَ 

َ
منه:    ، الم الثاَلِثُ "والشاهد  إِنِِِ   : قاَلَ  اسْتَأْجَرْتُ    اللَهُمَ 

تُ هُمْ أَجْرَهُمْ غَيََّْ رجَُلٍ وَاحِدٍ تَ رَكَ الَذِ  فأََعْطيَ ْ فَ ثَمَرْتُ    ،لَهُ وَذَهَبَ   يأُجَرَاءَ 
بَ عْدَ حِيٍ    فَجَاءَنِ   ،حَتََّ كَثُ رَتْ مِنْهُ الَْمْوَالُ   -أي: كَثَ رْتُ ونَّيَْتُ -  أَجْرَهُ 

إِلََ   :فَ قَالَ  أَدِِ  عَبْدَ اللَِّ  لَهُ   ،يأَجْرِ   يَ  أَجْرِكَ   : فَ قُلْتُ  مِنْ  مَا تَ رَى  مِنَ   ؛ كُلُّ 
  : فَ قُلْتُ   !يَ عَبْدَ اللَِّ لَ تَسْتَ هْزِئْ بِ   :فَ قَالَ   ،الِإبِلِ وَالبَ قَرِ وَالغَنَمِ وَالرَقِيقِ 

بِكَ   إِنِِِ  أَسْتَ هْزِئُ  ئًا  ، فاَسْتَاقَهُ   ،فأََخَذَهُ كُلَهُ   ، لَ  شَي ْ مِنْهُ  يَتْْكُْ  اللَهُمَ    ، فَ لَمْ 
فاَنْ فَرَجَتِ    . فاَفْ رُجْ عَنَا مَا نََْنُ فِيهِ   ،فإَِنْ كُنْتُ فَ عَلْتُ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ وَجْهِكَ 

 . (رواه البخاري )" فَخَرَجُوا يََْشُونَ  ،الصَخْرَةُ 
 

دِّينلث:  الثا
َ
: الدَّينُ أمانة  عند الم لدُّيوُنِّ   ، وهو مأمور  بالوفاءِّ بأدائه  ،الوَفاَءُ باِّ

  -صلى الل عليه وسلم-  كُنْتُ مَعَ النَّبِّ ِّ   :قاَلَ   -الل عنه   يرض-ذَرٍ     عَنْ أَبِّ 
أبَْصَرَ  لِ "  :قاَلَ   -أُحُدًا  يَ عْنِّ -  فَ لَمَّا  يَُُوَلُ  أنَهَُ  أُحِبُّ  يََْكُثُ    ،ذَهَبًا  مَا 

ثَلََثٍ   يعِنْدِ  فَ وْقَ  دِينَارٌ  لِدَيْنٍ   ،مِنْهُ  أُرْصِدُهُ  دِينَاراً  البخاري )"إِلَ    ، (رواه 
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الدَّين الاهتمامُ بأمرِّ  :  -صلى الل عليه وسلم-وقال    ، وتهيئَ تُه لأدائه  ، ففيه 
عَنْهُ " يُ قْضَى  حَتََّ  بِدَينِْهِ  مُعَلَقَةٌ  المؤُْمِنِ  الترمذي  ،صحيح)"نَ فْسُ    ، (رواه 

عْنَى كما قال النووي  
َ
اَ عَلَيْهِّ ":  -رحمه الل-والم نَ فْسَهُ مُطاَلبََة  بمِّ وَمَحْبُوسَة     ،أَنَّ 

هَا الكَرِّيمِّ حَتََّّ يُ قْضَى يَّمَا إنْ كَانَ خَلْفَهُ وَفاَء     ،لَا أنََّهُ يُ عَذَّبُ   ،عَنْ مَقَامِّ لَا سِّ
 .  " وَأوَْصَى بِّهِّ 

 
أَدَى    ؛مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَاسِ يرُيِدُ أَدَاءَهَا":  -عليه الصلاة والسلام-وقال  

عَنْهُ  إِتْلََفَ هَا  ، الَلُّ  يرُيِدُ  أَخَذَ  اللَُّ   ؛وَمَنْ  وقال أيضًا:    ،(رواه البخاري)"أتَْ لَفَهُ 
دَيْ نًا" يَدَيَنُ  رجَُلٍ  اَ  يَسْتَ قْرِّضُ -  أَيَُّ مُُْمِعٌ   -أي:  عَازِّم  -  وَهُوَ  لَ    -أي:  أَنْ 

 عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ أَبِّ وعن    ، (رواه ابن ماجه  ،)حسن"الَلَّ سَارقِاً   يَ لَقِ   ؛ يُ وَفِِيَهُ إِيَهُ 
خْزُومِّ 

َ
الم عنه-ي ِّ  رَبِّيعَةَ  الل  َّ أَنَّ    -رضي  وسلم-  النَّبِّ عليه  الل   -صلى 

نْهُ  مِّ قَ رْ -  اسْتَسْلَفَ  نْهُ  مِّ أخَذَ  أرَْبعَِّيَن   -ضًاأي:  أوَْ  ثَلاثَِّيَن  نًا  حُنَ ي ْ غَزاَ  يَن  حِّ
هُ   ،ألَْفًا ُّ   ،فَ لَمَّا قَدِّمَ قَضَاهَا إِّيََّّ بََرَكَ  "  :-صلى الل عليه وسلم-  ثَُُّ قاَلَ لَهُ النَّبِّ

فِ  لَكَ  وَالحمَْدُ   ،وَمَالِكَ   أَهْلِكَ   الَلُّ  الوَفاَءُ  السَلَفِ  جَزَاءُ  أي:  "؛  إِنََّاَ 
 . ( رواه ابن ماجه ،له. )صحيح الشُّكرُ له؛ بالدُّعاءِّ 
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إِّنَّهُ هُوَ    ؛وَأَسْتَ غْفِّرُ اَلل لِِّ وَلَكُمْ مِّنْ كِّل ِّ ذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِّرُوهُ   ،أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ 
يم.  الْغَفُورُ الرَّحِّ
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 : الخطبة الثانية 
 

  .وَعَلَى آلِّهِّ وَصَحْبِّهِّ وَالتَّابِّعِّينَ  ،الل  ولِّ رسُ والصلاة  للهِّ  دُ مْ الحَْ 
 

 ومِّنْ أنواعِّ الوَفاءِّ:   : أيها المسلمون
بأنهم  الخامس:   الأبرارِّ  على  اللُ  أثنى  لنُّذُورِّ:  باِّ يوُفُونَ  )الوَفاَءُ 

  ذورِّ هم لله من النُّ وا به أنفسَ مُ زَ ا ألْ أي: بمَِّ  ؛[7الإنسان: (]بَِلنَذْرِ 
ُ
 ،داتِّ عاهَ والم

يُطِيعَ  ":  -صلى الل عليه وسلم-قال رسول الل   أَنْ  نَذَرَ  فَ لْيُطِعْهُ مَنْ    ،الَلَّ 
يَ عْصِهِ  فَلََ  يَ عْصِيَهُ  أَنْ  نَذَرَ  خَيَّْكَُمْ  " وقال أيضًا:    ،( رواه البخاري)"وَمَنْ  إِنَ 

يَ لُونََمُْ   ، قَ رْنِ  الَذِينَ  يَ لُونََمُْ   ، ثَُُ  الَذِينَ  يَ لُونََمُْ   ،ثَُُ  الَذِينَ  يَكُونُ    ، ثَُُ  ثَُُ 
قَ وْمٌ   يُسْتَشْهَدُونَ بَ عْدَهُمْ  وَلَ  يُ ؤْتََنَُونَ   ،يَشْهَدُونَ  وَلَ  وَيَ نْذُرُونَ    ،وَيَُوُنوُنَ 

مَنُ  ، وَلَ يوُفُونَ   .(رواه البخاري ومسلم)"وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِِ
 

: قال رسول الل    السادس:   :-صلى الل عليه وسلم-الوَفاَءُ بِّشُروطِّ الن ِّكَاحِّ
تُوفُ " أَنْ  رُوطِ  الشُّ الفُرُوجَ أَحَقُّ  بِهِ  اسْتَحْلَلْتُمْ  مَا  بِهِ  البخاري)"وا    (؛ رواه 

الن ِّكاحيَ عْنِّ  شروطَ  الحَ ضَ تَ قْ ومُ   ،:  رُوطِ "  لَفْظَ   أنَّ   :يثدِّ ى  الشُّ   " أَحَقُّ 
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اَ  :يَ قْتَضِّي بِّ الوَفاَءَ  ي  يَ قْتَضِّ الشُّرُوطِّ  بَ عْضُ  يَكُونَ  أَشَدُّ    ، أَنْ  وَبَ عْضُهَا 
اَ  ،اقْتِّضَاءً  بِّ الوَفاَءِّ  وُجُوبِّ  فيِّ  مُسْتَوِّيةَ   العَقْدِّ  مُقْتَضَى  مِّنْ  هِّيَ  ؛  وَالشُّرُوطُ 

عْرُوفِّ 
َ
لم اَطِّ العِّشْرَةِّ باِّ هَا  ، كَاشْترِّ نْ فَاقِّ عَلَي ْ اَ  ، وَالإِّ عْرُوفِّ وَ   ،وكَِّسْوَتهِّ

َ
لم   ، سُكْنَاهَا باِّ

رُ فيِّ شَيْءٍ مِّنْ حُقُوقِّهَا مُ لَِاَ كَغَيْرِّهَا  ، وَأنََّهُ لَا يُ قَص ِّ اَ لَا تََْرجُُ مِّنْ   ،وَيَ قْسِّ وَأَنهَّ
زُ عَلَيْهِّ   ،بَ يْتِّهِّ إِّلاَّ بإِِّّذْنِّهِّ  تِّهِّ  وَلَا تَأْذَنُ فيِّ بَ يْ   ،وَلَا تَصُومُ تَطَوُّعًا بِّغَيْرِّ إِّذْنِّهِّ   ،وَلَا تَ نْشِّ

 . وَلَا تَ تَصَرَّفُ فيِّ مَتَاعِّهِّ إِّلاَّ بِّرِّضَاهُ وَنََْوِّ ذَلِّكَ  ، إِّلاَّ بإِِّّذْنِّهِّ 
 

وَاعِّيدِّ:  ع:الساب
َ
لم باِّ بالوعْدِّ   الوَفاَءُ  الوفاءُ  ذكُِّرَ  إسماعيلُ    وإذا  عليه -يذُْكَرُ 

إِنهَُ  ):  -تعال-قال    -السلام إِسْْاَعِيلَ  الْكِتَابِ  فِ  صَادِقَ  وَاذكُْرْ  كَانَ 
نبَِيًّا رَسُولً  وكََانَ  واذْ   ؛[54مريم:  (] الْوَعْدِ  القرآنِّ   رْ كُ أي:  هذا    الكريم  في 

يَ   الذي  ،العظيمَ   النبَّ  إلاَّ دً عْ وَ   دُ عِّ لا  بهوفََّ   ا  شامِّ   ،  الذي   دِّ لوعْ لِّ   ل  وهذا 
أبيه    حِّ بْ على ذَ   بَْ ه الصَّ سِّ فْ من ن َ   دَ عَ ا وَ مَّ ولِذا لَ   ؛بادِّ أو مع العِّ   مع اللِّ   هُ دُ قِّ عْ ي َ 

وقال:   الصَابِريِنَ )له  مِنَ  الَلُّ  شَاءَ  إِنْ  وَفََّ    ،[102الصافات:  (]سَتَجِدُنِ 
الوَعْدِّ  ذََا  أعَْظَمِّ   ، بِّ مِّنْ  ذَلِّكَ  فإَِّنَّ  لِّلذَّبْحِّ  هِّ  نَ فْسِّ تَسْلِّيمِّ  بِّوَعْدِّهِّ فيِّ  وَفََّ  وَمَنْ 

دْقِّهِّ فيِّ وَعْدِّهِّ   . الَأدِّلَّةِّ عَلَى عَظِّيمِّ صِّ
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نَافِّقِّينَ لأنه    الوَعْدِّ لَا يََُوزُ   إِّخْلَافُ و 
ُ
؛ فقد أعَْطَوْا اَلل العُهودَ  مِّنْ عَلَامَاتِّ الم

واثِّيقَ 
َ
الدُّ   [75:  التوبة(]فَضْلِهِ   مِنْ   آتََنَ   لئَِنْ )  :والم فبَ من  لنا  طَ سَ نيا  ها 

، مَ حِّ الرَّ   لُ صِّ فنَ   ،[75:  التوبة (]الصَالحِِيَ   مِنَ   وَلنََكُونَنَ   لنََصَدَقَنَ )  ، هاعَ ووسَّ 
 ،الحةَ الصَّ   ةَ نَ سَ الحَ   الأفعالَ   لُ عَ فْ ، ون َ ق ِّ الحَ   بِّ وائِّ على نَ   ينُ عِّ ، ونُ يفَ ي الضَّ رِّ قْ ون َ 
ي َ   [76:  التوبة(]فَضْلِهِ   مِنْ   آتََهُمْ   فَ لَمَا ) قالوافُ لم  بما    بِهِ   بََِلُوا)بل    ، وا 

العِّقابَ   ،والانقيادِّ   عن الطاعةِّ   [76:  التوبة(]وَتَ وَلَوْا  فأََعْقَبَ هُمْ )  ؛فاسْتَحَقُّوا 
  كَانوُا  وَبِاَ  وَعَدُوهُ   مَا  اللََّ   أَخْلَفُوا  بِاَ   يَ لْقَوْنهَُ   يَ وْمِ   إِلَ   قُ لُوبِِِمْ   فِ   نفَِاقاً

منهم  ،[77:  التوبة(]يَكْذِبوُنَ  فهو  بقومٍ  تَشَبَّهَ  الغَدْرِّ   ، فمَنْ  صُوَرِّ  أنْ    ومِّنْ 
 وفي نِّيَّتِّه عَدَمُ الوفاءِّ به.  ،يُ عْطِّيَ مَوعِّدًا

 
دُّ الخيانةِّ   الثامن: : الأمانةُ ضِّ لَأمَانََتِّ وتُطْلَقُ على كُل ِّ ما عُهِّدَ به    ، الوَفاَءُ باِّ

اجتماعيةٍ  واجباتٍ  من  الإنسان  كالعبادات   ،إل  شرعيةِّ؛    ،وتكالِّيفَ 
   ،ومن أعظمِّ الودائِّعِّ كَتْمُ الأسرارِّ  ،والودائع

إِنَ الَلَّ يََْمُركُُمْ أَنْ  ):  -تعال-وجاء الَأمْرُ بِِِّّفْظِّ الأمانَتِّ ورِّعايتَِّها في قوله  
ا أَهْلِهَالَْ تُ ؤَدُّوا  إِلَ  النب    ،[58النساء:  (]مَانَتِ  عليه  -وقال  الل  صلى 

مَنِ  ":  -وسلم إِلَ  الَْمَانةََ  خَانَكَ   ،ائْ تَمَنَكَ أَدِِ  مَنْ  تََّنُْ  رواه    ، صحيح)"وَلَ 
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؛ لقول النب    ،(أبو داود والترمذي وتَضْييعُ الأمانةَِّ علامة  على ضَعْفِّ الإيمانِّ
لَ إِيَاَنَ لِمَنْ لَ أَمَانةََ لَهُ، وَلَ دِينَ لِمَنْ لَ عَهْدَ  ": -صلى الل عليه وسلم-
 . (رواه أحمد ، صحيح)"لَهُ 
 
 


